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يلينسكي خلال الأيام القليلة الماضية “بتحرير” شبه جزيرة القرم تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
واتهم الحكومة الروسية بمحاولة قتل تتار القرم من خلال التعبئة العسكرية الروسية الأخيرة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على روسيا أن “تعيد” شبه جزيرة القرم إلى “أصحابها
الشرعيين”؛ وفي إشارة منه إلى تتار القرم، قال أردوغان إنه أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن:
“هؤلاء هم أحفادنا في نفس الوقت، أي الأشخاص الذين يعيشون هناك. وإذا كنت ستتخذ هذه
يــح تتــار القــرم وأوكرانيــا الخطــوة إلى الأمــام، إذا كــان بإمكانــك تركنــا، فــإن ذلــك مــن شأنــه أيضًــا أن ير

أيضًا”.

يرة القــرم: الــروس أم لكــن هــذا يطــ الســؤال التــالي: مــن هــم “الملاك الــشرعيين” لشبــه جــز
الأوكرانيون أم التتار؟
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مشروع استعماري
اتســم تــاريخ القــرم بالاســتعمار الاســتيطاني منــذ أواخــر القــرن الثــامن عــشر بــدءًا مــن الروســية الألمانيــة

زوجة القيصر كاثرين الثانية.

ج مشروعها الاستعماري بهزيمة العثمانيين في الحرب الروسية التركية -، عندما وقد تُو
فقد العثمانيون أراضيهم في شمال القوقاز بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومناطق كوبان، مما تسبب

ية العثمانية. في فرار الآلاف من التتار إلى بقية أنحاء الإمبراطور

وقد وصلت الموجة الأولى من المستوطنين الروس إلى شبه جزيرة القرم سنة  مما أثار تمردًا
. ا من قبل تتار القرم، والذي أخمدته كاثرين قبل ضم شبه جزيرة القرم في سنةي فور

شــن العثمــانيون حربًــا ضــد روســيا لاســتعادة الأراضي العثمانيــة في ســنة  ممــا أدى إلى هزيمــة
 أخرى، بما في ذلك سنجق أوزي في الأجزاء الشمالية من البحر الأسود بالقرب

ٍ
أخرى وخسارة أراض

من شبه جزيرة القرم.

تلا ذلــك عمليــة ترويــس (أي تحويــل إلى الروســية)؛ حيــث توســعت بلــدة حجــي بي المطلــة علــى البحــر
الأسود في سنجق أوزي لتصبح مستعمرة روسية جديدة تسمى “أوديسا” في سنة ، وكانت
إعادة تسمية أوديسا جزءًا من إعادة إحياء الإغريق القدماء في المناطق المحتلة؛ حيث كانت الأسماء
الإغريقيـة مهمـة بمعظمهـا، فقـد سـاهمت في “القضـاء علـى أي ذكـرى للبرابـرة” وأتـت “كخطـوة أولى
نحو تخليص أوروبا من الجيش العثماني وفتح اسطنبول”، كما أوضح المدعي العام الروسي آنذاك

آن سامويلوف.

يـــة الرومانيـــة، أو “بيزنطـــة”، في ويهـــدف “مـــشروع كـــاثرين اليونـــاني” إلى إعـــادة تأســـيس الإمبراطور
القســطنطينية الــتي تــم اســتعادتها، وقــد أنشــأت في شبــه جــزيرة القــرم مدينــة سيباســتوبول في ســنة
يــة (المســجد الأبيــض) يــة وأعــادت تســمية بلــدة أقمشيــت التتار  في موقــع بلــدة أختيــار التتار
لتصـبح “سـيمفيروبول” في سـنة ، كمـا تـم تغيـير اسـم شبـه جـزيرة القـرم نفسـها إلى “محافظـة

يدا” تيمنًا بتوريس اليونانية. تور

الاستعمار اليهودي
بحلــول ســنة ، أرســلت الحكومــة الروســية  آلاف يهــودي لا يملكــون أراضٍ مــن بيلاروســيا
وليتوانيــا إلى مقاطعــة خيرســون الواقعــة شمــال شبــه جــزيرة القــرم، والــتي أعيــدت تســميتها بعــد
يـد مـن المسـتعمرين اليهـود في عشرينيـات وثلاثينيـات القـرن التـاسع عـشر إلى احتلالهـا، وقـد وصـل المز

خيرسون وضواحيها.
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وبحلـول أواخـر أربعينيـات القـرن التـاسع عـشر؛ تـم تصـنيف المسـتعمرين رسـميا علـى أنهـم “مزارعـون
يهــود”. وفي ســنة ؛ تــم وقــف الاســتيطان الاســتعماري اليهــودي في روســيا الجديــدة رســميا

باعتباره غير مجدٍ اقتصاديا، بالرغم من الحفاظ على المستعمرات اليهودية القائمة.

وفي نهاية سنة ، بعد الثورة الروسية، أصبحت القرم آخر معاقل الثورة المضادة التي سقطت
في أيــدي الســوفييت؛ حــثي تأســس الحــزب الاشــتراكي ميلــي فيرقــا أو الحــزب الــوطني في صــيف ســنة
، كتوبر سنة ، وهو أحد حلفاء السوفييت المحليين من التتار. وفي شهر تشرين الأول/ أ

ية القرم الاشتراكية السوفياتية المتمتعة بالحكم الذاتي كجزء من روسيا السوفيتية. تأسست جمهور

وقد تولى الشيوعيون من تتار القرم زمام الأمور وأصبح زعيمهم فيلي إبراهيموف أول رئيس للجنة
المركزية لشبه جزيرة القرم ورئيس مجلس مفوضي الشعب في القرم.

يــع الأمريكيــة وفي غضــون ذلــك في شهــر تشريــن الثــاني / نــوفمبر ســنة ؛ أنشئــت لجنــة التوز
اليهوديــة المشتركــة، وهــي منظمــة تــم تشكيلهــا لمساعــدة يهــود أوروبــا الشرقيــة خلال الحــرب العالميــة
الأولى، وأسُست المؤسسة الزراعية المشتركة بهدف تعزيز “التحول الجماعي إلى المهن الإنتاجية” الذي
يسـتهدف . مليـون نسـمة مـن اليهـود السـوفييت الذيـن دُمـرت منـاطقهم خلال الحـرب الأهليـة،
وتوصـلت المؤسـسة الزراعيـة المشتركـة إلى اتفـاق مـع الحكومـة السوفيتيـة يتـم بمـوجبه تـوفير الأمـوال

بنسب متساوية من قبل الطرفين لصالح المشروع.

وكـــان الســـوفييت قـــد أنشـــأوا بالفعـــل “لجنـــة الاســـتيطان للكـــادحين اليهـــود علـــى الأراضي” أو
“كومزيت“، وأعدوا خططًا لتوطين  ألف أسرة يهودية، وقد تضمنت تلك الخطط إعادة بناء
المســتعمرات اليهوديــة الزراعيــة في جنــوب أوكرانيــا وإرســال المســتوطنين المســتعمرين اليهــود إلى شبــه
جزيرة القرم. ونظرًا للدمار الاقتصادي لحياة القرى اليهودية الذي حدث بين سنتي  و؛

نظر السوفييت إلى الاستعمار اليهودي باعتباره الخيار الأسرع لإنهاء الفقر اليهودي.

وفي ســنة ؛ وعلــى الرغــم مــن مقاومــة الســكان المحليين، تــم تــوطين  ألــف يهــودي، وقــد
ارتفـع العـدد إلى  ألـف بحلـول سـنة ، وتركـز ذلـك بشكـل رئيسي في جنـوب أوكرانيـا وشبـه
جــزيرة القــرم؛ حيــث عــاش المســتوطنون في حــوالي  مســتعمرة علــى مساحــة مليــون فــدان مــن

الأرض.

ونتيجة الاستعمار الاستيطاني القيصري، أصبح لدى القرم بالفعل عدد كبير من المستعمرين الروس
والأوكرانيين والألمان واليهود. وبلغ مجموع سكان القرم في سنة  حوالي  ألف، وانخفض
عـدد سـكان التتـار قبـل الثـورة بشكـل كـبير بسـبب هروبهـم، ولذلـك أصـبحوا ربـع سـكان شبـه جـزيرة

القرم، الأمر الذي أثار قلق القادة الشيوعيين السوفييت من التتار.
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عودة التتار
بعــد الحــرب الأهليــة واســتقرار الحكــم الســوفيتي كــانت القــرم نفســها بصــدد منــح الأراضي للفلاحين
التتــار الأصــليين الذيــن يســكنون القــرم؛ حيــث وضــع إبراهيمــوف ســياسات لاســتعادة لغــة التتــار
والحقوق الثقافية ودعا تتار القرم الذين فروا أو طردوا من قبل القياصرة للعودة إلى ديارهم وقد
يــة اللغــة أعــاد الســوفييت رســميًا الاســم التتــاري “آق مجيــد” إلى مدينــة ســيمفيروبول وجعــل التتار

الرسمية لشبه جزيرة القرم إلى جانب اللغة الروسية.

ومع ذلك عارض الحزب الشيوعي القرمي والحكومة خطة الاستعمار الاستيطاني اليهودي، خاصة
يــع الأراضي علــى الفلاحين التتــار الفقــراء، بينمــا المجتمعــات وأن الأراضي المصــادرة خرقــت برنــامج توز
ية الأخرى من الروس والألمان تعيش تحت سلطة القرم المحلية، وقد كان من المقرر أن تدار الاستعمار
المســتعمرات اليهوديــة الجديــدة مــن قبــل المؤســسة الزراعيــة المشتركــة ولجنــة الاســتيطان للكــادحين

اليهود على الأراضي.

كانت معارضة إبراهيموف وزعماء التتار الآخرين مدفوعة بأجندة شيوعية مناهضة للاستعمار سعت
إلى إفادة الفلاحين التتار الأصليين الذين دمرت أراضيهم تحت حكم القياصرة.

يــة لصالــح الفلاحين التتــار وللعائــدين منهــم واللاجئين الســابقين في وأســس إبراهيمــوف عشريــن قر
يا ورومانيا، واحتج رسميا على مخطط الاستعمار اليهودي ونقل  آلاف من التتار إلى سهول بلغار

القرم لقطع الطريق على خطط موسكو.

وبحلـــول شتـــاء ســـنة -، حـــاولت قيـــادة ســـتالين الموحـــدة حـــديثًا ونجحـــت في إعـــدام
إبراهيمـوف بتهمـة أنـه لم يعـارض الاسـتعمار الاسـتيطاني بـل عـارض التجميـع السـوفيتي للأرض، وقـد
أطلق عليه الرصاص في شهر أيار/ مايو سنة  وحل محله أحمد كوبي كرئيس للحزب التتاري

الشيوعي.

الغزو النازي
بحلــول ســنة ؛ ســار الإصلاح الــزراعي والتجميــع علــى قــدم وســاق وتــم إنشــاء 86 مســتعمرة
يهودية يبلغ عدد سكانها  ألف نسمة في شبه جزيرة القرم. وقد تم إنشاء  مستعمرة أخرى

متبقية في جنوب أوكرانيا.

في سنة ، ونظرًا للمقاومة الأوكرانية والمقاومة في شبه جزيرة القرم للاستعمار اليهودي أعلنت
الحكومــة السوفيتيــة أنهــا خصصــت أراضي في بيروبيجــان علــى الحــدود الصــينية “لتلبيــة احتياجــات
المســتوطنات الجماعيــة مــن قبــل الكــادحين اليهــود”، وقــد حصــلت بيروبيجــان علــى وضعيــة منطقــة

https://www.google.com/books/edition/The_Crimean_Tatars/xabnCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=Ak%20Mecit%20
https://www.google.com/books/edition/The_Crimean_Tatars/xabnCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=Ibrahimov
https://www.google.com/books/edition/The_Sorcerer_as_Apprentice/vsloAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=veli+ibrahimov+shot&dq=veli+ibrahimov+shot&printsec=frontcover
https://www.google.com/books/edition/The_Crimean_Tatars/xabnCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=Kubay
https://www.google.com/books/edition/Farming_the_Red_Land/r7sulP7339UC?hl=en&gbpv=1&bsq=eighty-six
https://www.google.com/books/edition/A_History_of_Soviet_Russia_Foundations_o/x5wWzwEACAAJ?hl=en


. حكم ذاتي يهودية في سنة

يـــات الاشتراكيـــة ـــة الغـــزو النـــازي لاتحـــاد الجمهور تطـــور المســـتعمرون اليهـــود في أوكرانيـــا حـــتى بداي
السوفياتيــة في شهــر حــزيران/ يونيــو ســنة ، والــذي كــان يهــدف إلى تحقيــق “مخطــط الــشرق
الــرئيسي” النــازي السري الــذي مــن شأنــه أن يســتعمر ويعيــد تــوطين الأجــزاء الأوروبيــة مــن الاتحــاد
الســوفيتي وشبــه جــزيرة القــرم، والــتي نفذهــا رئيــس قــوات الأمــن الخاصــة هــاينريش هيملــر، وهــو

مهندس الخطة، حيث أراد إعادة تسمية “جوتينجو” أو “المقاطعة القوطية” حسب العرق الألماني.

وقــام الســوفييت بــإجلاء الســكان اليهــود خلــف خطــوط الجيــش في آســيا الوســطى لإنقــاذهم مــن
النازيين، فيما قُتل أولئك الذين لم يتمكنوا من الإخلاء على يد الألمان الغزاة والمتعاونين المحليين، وقد
أخبر الجنرال إريك فون مانشتاين النازي في القوات المسلحة الألمانية جنوده في شبه جزيرة القرم أن

عليهم ضمان ألا يهدد اليهود أبدًا المجال الحيوي الألماني مرة أخرى.

ية عملاء الناز
وكما هو الحال مع العملاء القوميين الأوكرانيين المجاورين الذين تعاونوا مع النازيين، أصبح الآلاف
يــة أثنــاء الاحتلال النــازي لشبــه جــزيرة القــرم، رغــم أن جــزءًا مــن المقاومــة مــن تتــار القــرم عملاء للناز
السوفيتية المحلية ضد الألمان شملت أيضًا الآلاف من التتار، ناهيك عن  ألف تتري كانوا يخدمون

في الجيش الأحمر على الجبهة.

https://www.google.com/books/edition/Nazi_Empire/iA-NZ_RgP5kC?hl=en&gbpv=1&bsq=gothangaon
https://www.google.com/books/edition/Nazi_Empire/iA-NZ_RgP5kC?hl=en&gbpv=1&bsq=Manstein


والتقـى قـادة التتـار المنـاهضون للسـوفييت المتواجـدين في تركيـا بهتلـر واتفقـوا علـى أن يقاتـل عشريـن
يــة يتكــون مــن ثمــاني كتــائب لــدعم القــوات ألــف أســير حــرب مــن التتــار في فيلــق عســكري مؤيــد للناز

المسلحة الألمانية.

على الأرض في شبه جزيرة القرم التي احتلها النازيون، خدم العديد من التتار في قوة الشرطة التي
يديرها النازيون، وبالمقابل انضم الكثيرون إلى المقاومة ضد الألمان.

ونقل النازيون أيضًا الآلاف من تتار القرم للعمل في ألمانيا كعمال شرقيين (عمال عبيد من الأجانب)
أثنـاء فـترة الاحتلال بين -، وقـد تـم إجلاء الآلاف مـن المتعـاونين إلى أوروبـا الشرقيـة قبـل

الانسحاب النازي.

بعد تحرير شبه جزيرة القرم، أمر الملازم الأول لستالين، لافرينتي بيريا، بترحيل  ألف من سكان
تتار القرم بالكامل في شهر أيار/ مايو سنة . وقد تم توطينهم قسرًا في أوزبكستان وجمهوريات

آسيا الوسطى المجاورة، ثم تم إرسال المستوطنين الروس والأوكرانيين للاستيلاء على أراضيهم.

وفي سنة ؛ رفضت الحكومة السوفيتية قرار الترحيل الستاليني وبرأت التتار من تهمة “الخيانة
الجماعية”، ومع ذلك وأثناء فترة استعادة الحقوق اللغوية لم تسمح حكومة خروتشوف بعودة التتار
إلى شبــه جــزيرة القــرم، والــتي تغــيرت بالكامــل بســبب ســياسة ســتالين بعــد ســنة  المتمثلــة في
الاســتعمار الاســتيطاني الــروسي والأوكــراني. ففــي ســنة ، نقــل خروتشــوف بشكــل علــني ســيادة

ية. شبه جزيرة القرم من روسيا إلى أوكرانيا لأسباب إدار

الحق في العودة إلى الوطن
بدأ العديد من تتار القرم في العودة إلى شبه جزيرة القرم بعد سنة  وطوال فترة السبعينيات.
وأخيرًا في سنة  منحت الحكومة السوفيتية التتار الحق في العودة إلى الوطن ورعت وموّلت

. إعادتهم إلى الوطن حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة

بحلـول سـنة 1994؛ عـاد مـا يقـرب مـن ربـع مليـون مـن تتـار القـرم إلى شبـه جـزيرة القـرم، أي نصـف
يا أطلق عليه اسم سكان تتار القرم في ذلك الوقت، وقد أسس القوميون فيما بينهم مجلسًا تتار

. المجلس” في سنة“

وبحلــول أواخــر التســعينيات؛ تحــالف الزعمــاء العائــدين مــن التتــار القــوميين مــع القــوى السياســية
اليمينية الأوكرانية، بما في ذلك حزب الحركة الشعبية لأوكرانيا.

وبــدوره اعتــبر اليمين القــومي الأوكــراني التتــار علــى أنهــم بيــادق مفيــدة في ســعيهم لإبقــاء شبــه جــزيرة
القرم داخل أوكرانيا بعد استقلالها، على الرغم من أن غالبية سكان شبه جزيرة القرم هم من نسل

المستوطنين الروس الذين أرادوا لم شملهم مع روسيا.
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ويحيا التتار الذين يعيشون الآن تحت السيادة الأوكرانية في فقر مدقع مع قلة الخدمات الحكومية
المقدمة لهم ويقيمون على أراض رفضت الحكومة منحها لهم، حسبما أفاد البنك الدولي في سنة

.

وبعـد الانقلاب الـذي دعمـه الغـرب في سـنة  ضـد الحكومـة المنتخبـة في أوكرانيـا، والـذي أدى إلى
استيلاء الروس على شبه جزيرة القرم دون قتال، ضمت روسيا شبه الجزيرة.

وبعد عملية ضم الجزيرة، منحت الحكومة الروسية إعادة تأهيل قانوني للتتار الذين عانوا في عهد
ستالين ووافقت على وضع رسمي للغة تتار القرم. بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وفي محاولة
كبر، اعترف البرلمان الأوكراني رسميًا بالمجلس التتاري، وفي هذه اللحظة لاستغلال قضية التتار بشكل أ

اعترف الأوكرانيون بتتار القرم على أنهم “السكان الأصليون” لشبه جزيرة القرم.

لكن نظرًا لأن المجلس القومي التتاري عارض روسيا وتحالف مع أوكرانيا، فقد قامت محكمة روسية
بحله في سنة  متهمة إياه بإثارة الكراهية العرقية والنشاط الإرهابي، بما في ذلك سلسلة من
التفجيرات التي حدثت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  وألحقت أضرارًا بخطوط الكهرباء مما

تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في شبه جزيرة القرم وهي تهمة أنكرها المجلس.

ودافـع المجلـس إضافـة إلى جماعـات حقـوق إنسـان غربيـة بـأن القـرار الـروسي اسـتهدف حقـوق التتـار
الوطنية بشكل غير عادل.

في غضون ذلك؛ أسس تتار القرم اليمينيون الذين دعموا الانقلاب الأوكراني في سنة  كتيبة من
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التتار ساعدت القوات الأوكرانية على فرض حصار على شبه جزيرة القرم واستلمت المساعدة من
تركيا بقيادة أردوغان. وتضم كتيبة آزوف اليمينية الأوكرانية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها

نازية في الأيديولوجية، مقاتلين من تتار القرم.

كمله على طريق الخطر مرة أخرى، وقد وضعت القيادة اليمينية الحالية لتتار القرم مجتمع التتار بأ
فقد أصبحت حقوق تتار القرم تُستغل وتخترق ليس فقط من قبل القوميين الروس والأوكرانيين –
ناهيك عن القوميين الأتراك – من أجل مصلحتهم الخاصة وعلى حساب شعب تتار القرم الذي

طالت معاناتهم، ولكن أيضًا من قبل القوى الغربية العازمة على إذلال وإضعاف روسيا.

إن اتجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنظام الأوكراني في دعم الحقوق الوطنية المشروعة لتتار
كثر من معارضة تلك القوى الطويلة للحقوق الأصلية للشعب القرم مؤخرًا لا يعتبر موقفًا مبدئيا أ

الفلسطيني.

إن ملاحقـة السـلطات الروسـية اليـوم للتتـار اليمينيين الذيـن يعـارضون السـيادة الروسـية ويحرضـون
ضــد ســيادتها هــو الــدافع وراء الإصرار علــى إبقــاء شبــه جــزيرة القــرم جــزءًا مــن روســيا، بــدلاً مــن إنكــار

حقوق التتار الوطنية والثقافية وعلى الرغم من الدعاية الغربية المستمرة بعكس ذلك.

ولا يعني أي من هذا أن القوميين الروس والأوكرانيين في موسكو وكييف أو أولئك الموجودين في شبه
ية – اسـتيطانية لأقليـة تتـار القـرم، لكـن هـذا جـزيرة القـرم لا يحملـون وجهـات نظـر عنصريـة اسـتعمار
يعني أن الالتزامات والتحالفات الأيديولوجية المستمرة للقيادة اليمينية السيئة لتتار القرم ستجلب

مرة أخرى لشعبهم المزيد من المشقة والمآسي.
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